
الألمـــــاس الإسرائيلـــــي بين دعـــــم الجيـــــش
وتمويل الإبادة
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في التاسع عشر من يونيو المنصرم، وعلى إثر الحرب العدوانية على إيران، تعرض مبنى بورصة الألماس
ــراني ــراني علــى الكيــان ردًا علــى اســتهداف العمــق الإي الإسرائيليــة لإصابــة مبــاشرة جــراء القصــف الإي
ــــة ــــات الاقتصادي ــــة إلى سلســــلة متتابعــــة مــــن الضرب وساســــته وعلمــــائه. لتُضــــاف هــــذه الضرب

والجيوسياسية التي أصابت قطاع الألماس الإسرائيلي خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.

كتوبر، الذي مثّل ضربة ثلاثية الأبعاد داخليًا، إقليميًا، من بين هذه الضربات كان طوفان السابع من أ
وعالميًــا، لهــذا القطــاع الاقتصــادي الحيــوي، المرتبــط بغســيل وجــه “إسرائيــل” الاســتعماري، وعلاقاتهــا
العابرة للنُظم الدولية، ودعم مكانتها الاقتصادية، وتمويل أنشطتها التوسعية والعسكرية على حدٍ

سواء.

ولفهم أبعاد الضربة، تأتي هذه المادة لتُضاف إلى مواد سابقة استعرضت مفاصل محددة في المجتمع
كتوبر على قلبها رأسًا على عقب، وعلى الإسرائيلي، بعضها فاقع، وكثيرٌ منها خفي، عمل السابع من أ
إعـادة برمجتهـا ليعـود الكيـان وفقًـا لهـا إلى مربعـه الأول عـام ؛ مجتمـعٌ عسـكري يعيـش عقـدتي

الخوف والأمن.

مــن هنــا، تُمســك “نــون بوســت” بتلابيــب الألمــاس الإسرائيلــي، محاولــة صــقله وتفكيكــه، فتبحــث في
تـــاريخ التـــداخل بين الصـــهيونية والألمـــاس علـــى أرض فلســـطين، ثـــم تســـتعرض أدواره في الحـــروب
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والحكومات الاحتلالية المختلفة حتى منتصف ، حين بدأت خريطة الألماس الإقليمية تتغير على
حساب الهيمنة الإسرائيلية، وانتهاءً بالطوفان الذي أغرق الألماس الإسرائيلي بالدم.

حرفة الاستعمار
لا توجد أدلة قاطعة على حصرية حرفة الألماس بالديانة اليهودية، لكن أواخر القرن الخامس عشر
،(scaif) ”شهـدت ثـورة في هـذه الصـناعة نتيجـة اخـتراع اليهـودي لودفيـك فـان بيركـن أداة “سـكيف
وهي عجلة تلميع مُشبّعة بمزيج من زيت الزيتون وغبار الماس، تقوم بصقل جميع جوانب الماس

بشكل متناظر بزوايا تعكس أقصى قدر من الضوء.

وهو الاختراع الذي ساهم في تربع الألماس على عرش الأحجار الكريمة في عيون أمراء أوروبا، بالتوازي
يــة العثمانيــة لحــرف الصــياغة والمجــوهرات، وهــو مــا أهلهــم مــع امتهــان اليهــود في أراضي الإمبراطور
للانفتـاح علـى تحـديثات هـذه الحـرف، حـتى عـام ، حين اسـتطاع مهـاجرون يهـود مـن هولنـدا

وبلجيكا افتتاح أول مصنع لتلميع الألماس في فلسطين.

 من تسفي روزنبرغ وآشر
ٍ
كان ذلك في بتاح تكفا – نتانيا (شمال تل أبيب)، حيث حظي مصنع كُل

(أنشيـــل) داســـكل (Asher Anshel Daskal وZvi Rosenberg)، ومصـــنع شيمشـــون هولينـــدر
اليهودي البلجيكي، وعامله أبراهام هيرشكوفيتش، بدعمٍ من السياسات المالية الانتدابية، فتم إزالة
رسوم الاستيراد على الأحجار الخام المستوردة بنسبة %، لتصعد صناعة الألماس خلال أقل من
 آلاف عامل، في  كثر من عقدٍ واحد، بالتوازي مع تراجع صناعة الألماس الأوروبية، وتستوعب أ
كثر من . مليون جنيه فلسطيني، (أي ما مصنعًا، باستثمارات رأسمالية صهيونية بلغت قيمتها أ

يقارب . مليون دولار أمريكي بقيمة اليوم).

الاسـتثمار لم يكـن وحـده دليـل القيمـة الخـاص بالألمـاس، بـل هنـاك حجـم الصـادرات الـذي وصـل إلى

ٍ
,, جنيهًا فلسطينيًا، (. مليون دولار بقيمة العام )، وتنوعها بوصولها لكل
مــن الولايــات المتحــدة وكنــدا والهنــد، ليحقــق القيمــة الأكــبر للســلع الفرديــة المصــدرة مــن فلســطين

الانتدابية عام ، وهناك شبكة علاقات الاستيراد، من الكونغو وأفريقيا.

هــذه الأرقــام دفعــت رئيــس المنظمــة الصــهيونية حــاييم وايزمــان (أول رئيــس دولــة للاحتلال) لــدعم
قطاع الألماس وما ينتجه من عملة أجنبية، لتُصبح كل من نتانيا ورامات غان من أبرز المراكز العالمية
لصــقل الألمــاس الخــام، فيمــا اســتُثمرت إيراداتهــا لتكــديس عملــة صــعبة تُمــول الاســتيطان وشراء

الأسلحة وأنشطة الحركة الصهيونية، قبل النكبة.

يــون، قطــاع الألمــاس ضمــن خطــط بُعيــد النكبــة، أدخــل رئيــس وزراء الاحتلال الأول، ديفيــد بــن غور
الاقتصاد الوطني المبكر، باعتبارها صناعة استراتيجية. وبينما قاطعت دولٌ مختلفة الكيان المستعمِر،
وجــد رئيــس شركــة الألمــاس -المحتكــرة للألمــاس الإفريقــي- (De Beers) أرنســت أوبنهــايمر ضــالته في

التجار اليهود.
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وهكــذا، ســاهم أوبنهــايمر خلال الخمســينيات والســتينيات في تزويــد “إسرائيــل” بكميــات كــبيرة مــن
الألماس الخام المستخ من مناجم إفريقيا (جنوب أفريقيا، بوتسوانا، ناميبيا..)، وهو ما اعتُبر دعمًا
اقتصاديًــا لـــ”إسرائيل”، بينمــا وجــدت فيــه (De Beers) شراكــة لصــقل الألمــاس وتــوزيعه، تعــززت عــبر
الوسيط والصناعي اليهودي مئير فايسغال، الذي بنى خطًا ممتدًا من المصانع الإسرائيلية إلى شركات

الألماس الأوروبية.

ومع ارتفاع حجم صادرات الألماس إلى “إسرائيل”، تم تأسيس بورصة الألماس عام  في رامات
كبر مركز عالمي لتجارة غان، التي تحولت لاحقًا، على يد موشيه شنيتسر (Moshe Schnitzer)، إلى أ
الألماس الخام والمصقول دون منا، بنسبة وصلت مطلع الثمانينيات إلى % من حصة السوق
العالمي، بينما شكل الألماس المصقول % من الصادرات الإسرائيلية. فيما وثقت سجلات الصناعة

نمو صادرات الألماس خلال فترته من  مليون دولار إلى . مليار دولار سنويًا.

ألماس الدم والدمار
يــز لم تقتصر قيمــة الألمــاس علــى حجــم صــادراته وتمــويله لاقتصــاد الاحتلال، بــل امتــدت لــدوره في تعز
علاقــات الكيــان الغريــب مــع أنظمــة إفريقيــة وليــدة للاســتعمار، مثــل الكونغــو (زائــير سابقًــا)، وأنغــولا،
ليبيريـــا، سيراليـــون، وتقـــديم دبلوماســـية الألمـــاس كواجهـــة لعلاقـــات التجـــار الإسرائيليين بالشركـــات

الأوروبية.

بدأ ذلك مبكرًا جدًا، ففي عام  انضم قطاع الألماس الإسرائيلي إلى الاتحاد العالمي للألماس، وفي
عام  عُقد المؤتمر العالمي للألماس للمرة الأولى في البلاد، ثم وبعد عامٍ واحدٍ فقط من النكسة،
عُقـد المـؤتمر العـالمي الخـامس عـشر للألمـاس مـرة أخـرى في “إسرائيـل” وانتُخـب مـوشيه شنيتسر رئيسًـا

للاتحاد العام لبورصات الألماس العالمية للمرة الأولى.

لكــن هبــات الألمــاس لم تجــر وفــق المخططــات الإسرائيليــة، فبعــد اســتقلال عــددٍ مــن الــدول الإفريقيــة
يــة (-) أصــبحت إمــدادات الألمــاس الخــام في خطــر، نتيجــة وقوعهــا في يــد أنظمــة دكتاتور

تمارس القمع والقتل، واستغلالها تمويل هذه الأنظمة للحفاظ على سطوتها.

 منخفضـة
ٍ
هُنـا، قـدم التجـار الإسرائيليـون أنفسـهم كوسـطاء لـشراء الألمـاس (الكونغـولي غالبًـا) بأسـعار

وتهريبه بعيدًا عن الرقابة الرسمية، ومن ثم صقله وبيعه في أوروبا، حيث وُثق دور إسرائيلي مركزي
في تقديم دعمٍ سياسي وعسكري على شكل تدريب وأسلحة ومستشارين، للدكتاتور موبوتو سيسي

سيكو، وغيره من القادة الأفارقة، مقابل امتيازات في تجارة الألماس.

وهو ما انعكس في صادرات الألماس التي ضربت عام  حاجز المليار دولار للمرة الأولى، وتواصل
بدعمٍ رسمي من يتسحاق رابين (رئيس الوزراء) وشمعون بيريس خلال فترة حكمهما، حتى تكاثفت
Humanو Global Witness ير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية مثل التقار
كدت دور تجار “إسرائيليين” في تهريب -غسيل- الألماس القادم من مناطق Rights Watch، والتي أ
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النزاع، وهو ما عُرف حينها بـ “ألماس الدم” أو “ألماس الصراع”.

كان من بينهم لييف ليفاييف (Lev Leviev)، رجل الأعمال الذي سيطر على تجارة الألماس الخام
Africa Israel) ية الإفريقي من أنغولا وسيراليون، متحديًا احتكار (De Beers)، ومؤسسًا إمبراطور

Investments)، والمسؤول عن غسيل الألماس الخام من ليبيريا مارتن رفائيل.

المثير أن قطاع الألماس الإسرائيلي احتفظ بصمته طويلاً، حتى عام ، حين انعقد المؤتمر الدولي
الأول للألماس الخام في “إسرائيل”، فقدم القطاع دعمه لإجراء استشاري كانت حكومات أفريقية قد

.(Kimberley Process) اقترحته (جنوب أفريقيا، ناميبيا وبوتسوانا)، عُرف بإجراء كيمبرلي

وفقًــا لهــذا الإجــراء، تقــوم وزارة الاقتصــاد في الــدول المنضويــة بقطــاع الألمــاس بمراقبــة كافــة عمليــات
المتاجرة بالألماس الخام والمصقول، وإصدار شهادة وفقًا لذلك تؤكد أن الألماس ليس “ألماس صراع”.

. وهنا تلقف قطاع الألماس إجراء كيمبرلي ليُصدر أول شهادة عالمية عام

هذا الالتفاف الذي تجاوز فلسطين كمنطقة صراع، عمل لصالح الألماس “الإسرائيلي” فارتفع عدد
موظفوه لأكثر من  ألف موظف، وبلغ عدد الشركات العاملة فيه  شركة، وتجاوزت قيمة
صادراته من الألماس  مليار دولار سنويًا، وبلغت نسبتها عام  % من الصادرات، كما أنها

.% من الصناعات القليلة التي يعمل بها المتدينون الحريديم، الذين وصلت نسبتهم فيها إلى

 -دبي JGT شركة ألماس إسرائيلية لعرض منتجاتها في معرض  أحضر (IDI) معهد الألماس الإسرائيلي
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لم تـدم إعـادة غسـيل الألمـاس طـويلاً، فخلال العقـد الأول مـن القـرن الجديـد، تـم تـوجيه اتهـامٍ رسـمي
يقــة غــير شرعيــة مــن القــارة الأفريقيــة مقابــل تأجيــج لـــ”إسرائيل” بــالتورط في اســتيراد الألمــاس بطر
الصراعــات، وخاصــة في أنغــولا وسيراليــون، كمــا اتُهــم الجيــش بمســاهمته في سرقــة % مــن المــاس

.الخام المستخ

إضافةً إلى الاتهام بتمويل الاستيطان وأنشطة الجيش بحق الفلسطينيين، من خلال رجل الأعمال
 مــن الكونغــو الديمقراطيــة، والكــاميرون،

ٍ
ليــف ليفــاييف الــذي يُســيطر علــى منــاجم الألمــاس في كــل

وسيراليون، وأنغولا، وليبيريا، وساحل العاج، وغينيا، وزائير، وإفريقيا الوسطى، وتنزانيا، وحتى جنوب
السودان.

 لاحقًا، واجه رجل الأعمال الإسرائيلي لييف ليفاييف فضائح مالية وأزمات قانونية -نتيجة تهريبه
مليــون دولار مــن الألمــاس-، بينمــا فقــد رئيــس بورصــة الألمــاس شموئيــل شنيــدر قــدرته علــى مواجهــة

 من الهند ودبي، قبل أن تُطيح به.
ٍ
قطاع الألماس النا في كل

فيمــا تعــرض قطــب الألمــاس بيــني شتــاينميتز للاعتقــال علــى خلفيــة أعمــال إجراميــة وقعــت مــا بين
 و، بينما فُرض على الملياردير “الإسرائيلي” دان جيرتلر، و آخرين من القطاع نفسه،
، عقوبـات مـن قبـل الولايـات المتحـدة، بمـوجب قـانون يسـمى “قـانون مـاجنيتسكي” في العـام

نتيجة انتهاكهم حقوق الإنسان وقضايا فساد.

رجل الأعمال الإسرائيلي بيني شتاينميتز ومحاموه يغادرون قاعة المحكمة في جنيف بسويسرا في  يناير كانون الثاني
Martial Trezzini/AP 2021

https://nvdeg.org/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.euronews.com/2024/10/15/the-israeli-billionaire-and-businessman-benny-steinmetz-under-house-arrest-in-greece


الألماس يسقط حُرًا
كتوبر، التي اكتسبت زخمها أما أبرز ضربة تلقاها قطاع الألماس الإسرائيلي فقد جاءت في السابع من أ
لتزامنها مع عدة ضربات مثل تراجع الاهتمام العالمي بالألماس الطبيعي مقابل الألماس الصناعي، وهو
 جديد في تجارة الألماس، بينما عمل الانكفاء الإسرائيلي عن صقل الألماس الصغير

ٍ
ما صدّر دبي كقطب

لصالح صعود الهند (مدينة سورات) كمركز أول لصقل الألماس عالميًا.

أدى ذلك إلى تراجع المكانة الإسرائيلية لصالح الإنتاج الصيني من الألماس، والموقع الجغرافي والحوافز
في ن (BDS) الضريبية لدُبي، وانخفاض قيمة اليد العاملة في الهند. كما نشطت حركات المقاطعة
الشرعيـة الأخلاقيـة للألمـاس الإسرائيلـي مطالبـة بإدراجـه ضمـن ألمـاس الـدم، وتوسـيع تعريفـه ليشمـل

الأنظمة والدول القمعية وليس المليشيات والتنظيمات فقط.

ترافق ذلك مع الأزمات الداخلية الإسرائيلية التي أدخلت بورصة رامات غان في صراع مع الحكومة
حـول الضرائـب وتسـهيلات التصـدير، وهـو مـا ضـاعف مـن أزمـة انخفـاض الشيكـل وارتفـاع التضخـم

ليؤثر على قدرة الصناع المحليين على المنافسة الإقليمية والدولية.

ثم جاء الطوفان، فأودى بالبقية الباقية، حيث تعطل قطاع الألماس بسبب الاستدعاءات العسكرية،
وانخفضــت صــادرات الألمــاس المصــقول بنســبة % مقارنــة بــالفترة ذاتهــا مــن العــام الســابق، ثــم
اسـتقرت النسـبة عنـد -%، بينمـا انخفضـت الإيـرادات بنسـبة % مقارنـة بعـام ، كمـا
دفعت حالة الاضطراب السياسي والاقتصادي، والضغوط الشعبية وحملات المقاطعة، المستثمرين

الأجانب للنأي عن السوق “الإسرائيلي” لصالح دبي.

وحتى على صعيد المشاركة في الفعاليات الدولية، الذي ترى فيه وزارة الاقتصاد وبورصة الألماس فخرًا
Hong Kong Jewellery & لها، فقد توقفت مشاركة “إسرائيل” في معارض الألماس الكبرى مثل
Gem Fair و Antwerp Diamond Fair، حيــث خضعــت الــدول المســتقبلة للاحتجاجــات العلنيــة

ضد الوفود الإسرائيلية.

هُناك أيضًا تقلص حجم تجارة الألماس البينية مع الهند بداية من عام ، بينما مُنعت الشركات
 الإسرائيلية من العمل في بعض الدول الإفريقية، نتيجة قضية جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” وقرار

دول وقف شحن البضائع إليها، واستعادة السيطرة الوطنية على الموارد المحلية.
من العوامل التي أسهمت في تأثير الطوفان على اقتصاد الألماس هو تذبذب حركة الشحن الجوي،
وإيقاف العديد من خطوط الطيران الدولية لرحلاتها، ما أثر على نقل الألماس الذي يعتمد الشحن

الجوي السريع والمؤمن، ودفع شركات الشحن العالمية لاستخدام مراكز بديلة مثل دبي.

هـذا العامـل سـلط الضـوء علـى طبيعـة العلاقـة مـع دبي، فبينمـا نـأت معظـم المعـارض والشركـات عـن
الســوق “الإسرائيلــي”، تقــدمت التجــارة مــع دبي، حيــث اســتورد القطــاع مــن الإمــارات ألماسًــا للصــقل
بقيمــة  مليــون دولار، مــا يُمثــل % مــن وارداتهــا، في الــوقت الــذي اســتوردت فيــه الإمــارات مــا

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2024/7/28/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D9%8A%D8%AF
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1702020515-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA#google_vignette
https://emiratesleaks.com/%D8%A2%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/


قيمته  مليون دولار من الألماس الخام، يمثل % من الصادرات “الإسرائيلية”.

المؤسف أن صناعة الألماس تُساهم بنحو مليار دولار من ميزانية الجيش سنويًا، ما يجعل عمليات
الاستيراد والتصدير تصب في صالح تمويل عمليات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

كثر من سبعة عقود على لمعانه المصطنع، بدأ يفقد بريقه في الواقع، يبدو أن الألماس الإسرائيلي، بعد أ
نتيجـة الطوفـان وعوامـل أخـرى، لكـن أيًـا كـان السـبب، فالجيـد أن يتراجـع قطـاعٌ آخـر يـدعم الإبـادة،

ويعزز النفوذ الاقتصادي والدولي للاحتلال.

اليـوم لم يعـد الألمـاس الإسرائيلـي يحتكـر، ولم تعـد الأزمـات والمقاطعـة والضغـط الـدولي عـابرة، وغـدا مـن
الممكــن اعتبــار الألمــاس رمــزًا لانحــدار المــشروع الصــهيوني لا لســطوته، أمــا العتــب فعلــى أولئــك الذيــن

يحاولون إنقاذه، وإعادة الدماء إلى ما بقي من رميمه.
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